توقيع كتاب "البطاقة المصرفية والانترنت: دراسة الوضعيتين القانونية والتقنية"

يسعدني أن أرحّب بكم في هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار اللقاءات التي يحرص عليها إتحاد المصارف العربية للتعريف بالإسهامات العلمية الهامة التي يعدها الإتحاد أو التي يعدها كتـّاب عرب، حول قضايا مصرفية ومالية تزيد من معرفتنا ووعينا وخبرتنا، في عالم باتت فيه المعرفة هي السلاح الأمضى للتفوق والنجاح والتقدم.


وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن يحظى لقاؤنا اليوم بحضور عدد من قياداتنا الرسمية البارزة، أقصد دولة الأستاذ إيلي الفرزلي ومعالي الأستاذ أنور الخليل، مما يعكس دعمهم للأعمال العلمية وتشجيعهم لها. فشكراً لهم على حضورهم وشكراً لهم على تشجيعهم.


وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر للأخ النقيب محمد البعلبكي ولنقابة الصحافة عموماً على تفضلهم بإستضافة لقائنا اليوم في دارتهم، وهم الذين عودونا على دعم أعمالنا وجميع الأعمال العلمية والإعلامية التي تخدم مصلحة لبنان ومصلحة العالم العربي على وجه العموم.


إن مناسبة لقائنا بكم اليوم هي للإعلان عن كتاب جديد أصدره إتحاد المصارف العربية، يحمل عنوان "البطاقة المصرفية والإنترنت: دراسة حول الوضعيتين التقنية والقانونية"، لمؤلفه الأستاذ حسين القضماني.


إن الباحث الشاب أعدّ هذا الكتاب على خلفية أن العالم يحيا مخاض التحول والإنتقال إلى العصر الإلكتروني الرقمي، وتشهد المرحلة الراهنة تضافر جهود أصحاب الإختصاص في سبيل الوصول إلى إستثمارات أمثل للخدمات التي أتت بها الشبكة العالمية أي الإنترنت.


وكما كانت التجارة حافزاً إكتشف الإنسان من خلالها جغرافية الأرض، كذلك كانت في إستثمار جغرافية العالم الإفتراضي لشبكة الإنترنت وإعلان عصر إتحاد الزمان والمكان في شاشة الكمبيوتر وفي شاشة الهاتف النقال، ووفرت المناخ لقيام لامركزية تجارية عالمية، تسقط فيه الجغرافيا والحدود المصطنعة بين دول العالم بما يستدعي بالضرورة إنشاء قواعد جديدة للإقتصاد الجديد.


إن أهمية هذا الكتاب تكمن في إنه يسلـّط الضوء وبعمق على العديد من القضايا المتعلقة بالنواحي التقنية والقانونية ذات الصلة بالتعامل الآمن عبر الإنترنت، ووسائل الدفع الإلكتروني وسبل الإثبات، والأطر القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية، والبطاقة المصرفية وإعتمادها عبر شبكة الإنترنت، والحلول التي أوجدتها الشركات المصرفية لمكافحة عمليات الغش الحاصلة بإستعمال البطاقات المصرفية.


وتكمن أهمية هذا الكتاب أيضاً في كونه كتب باللغة العربية، في وقت أصبحنا نعاني فيه من فجوة لغوية حادة بين لغتنا الأم واللغات المشتقة من اللاتينية، الإنكليزية والفرنسية بشكل خاص... فجوة في المعاجم وتعريب المصطلحات والمفردات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام ... فجوة في تعليم اللغة وتعلـّمها... فجوة في معالجة اللغة وترجمتها آلياً ... وفجوة في إستخدام اللغة وتوثيقها.


وقي هذا الإطار، نتمنى أن تتنبه حكوماتنا وكتـّابنا إلى موضوع الكتابة حول الميادين العلمية المعلوماتية باللغة العربية، منعاً للهجرة التدريجية الملحوظة للغتنا الأم بما لها من تداعيات خطيرة على مستقبل وطننا وأمتنا، وحتى لا تصنّف اللغة العربية يوماً ما، لا سمح الله، في المستقبل من اللغات التراثية.


ونحن في إتحاد المصارف العربية نشجع الأعمال العلمية الراقية للباحثين العرب، الشباب منهم والمخضرمين، خاصة تلك التي تكتب باللغة العربية، وفي المجالات المصرفية والمالية الجديدة، إيماناً منا بأهمية دعم البحث العلمي، والحفاظ على لغتنا العربية الأم، وبما يطور العمل في مؤسساتنا المصرفية والمالية ويؤمن تناغمه مع معايير ومستحدثات العمل المالي الدولي.


يبقى شكري وتقديري للأستاذ حسين القضماني على مبادرته العلمية هذه والتي كانت السبب في إجتماعنا اليوم، مع تمنياتي القلبية له بدوام إسهاماته العلمية لما فيه خير مجتمعنا اللبناني والعربي.
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